
“عــون” يقــترب مــن الرئاســة والســعودية
تفقد نفوذها في لبنان

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

جــاء إعلان رئيــس وزراء لبنــان الســابق، ونجــل رئيــس الــوزراء الأســبق، وزعيــم تيــار المســتقبل، ســعد
ية، ليحمل الأمل في إسدال الستار على الحريري، دعمه لترشيح العماد ميشيل عون رئيسًا للجمهور
الفــراغ الرئــاسي الأطــول في تــاريخ لبنــان، منــذ خلــو المنصــب بعــد الرئيــس ميشــال ســليمان في مــايو

.

عامــان ونصــف العــام علــى شغــور كــرسي الرئاســة، تخللهــم مــا يقــرب مــن  جلســة برلمانيــة فاشلــة
لاختيار اسم الرئيس الجديد، خلفوا الكثير من الأزمات التي عرقلت المسيرة اللبنانية في العديد من
المجالات، السياسية والاقتصادية والعسكرية، لتأتي تصريحات الحريري لتحرك المياه الراكدة في هذا

الملف الشائك.

تغير موقف الحريري أثار الكثير من الجدل، وفرض بعض التساؤلات حول ما يحمله من دلالات، لا
سيما المتعلقة بموقف الدول الغربية من هذه الخطوة، فضلاً عن مؤشرات مثل هذا القرار المفاجئ
يـق الــ  مـن آذار الـذي يرأسـه نجـل رئيـس فيمـا يتعلـق بـالنفوذ السـعودي داخـل لبنـان، وعلاقـة فر

الوزراء الأسبق رفيق الحريري، بالرياض، بعد حالة التوتر التي شهدتها تلك العلاقة في الآونة الأخيرة.

أزمة الشغور الرئاسي
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منـذ انتهـاء ولايـة ميشـال سـليمان في مـايو ، وبـات كـرسي الرئاسـة مطمعًـا وهـدفًا للعديـد مـن
القوى السياسية، وبالرغم من كثرة عدد المتنافسين على المنصب، إلا أنه يوجد لاعبان أساسيان في
حلبة الصراع ، الأول هو فريق الثامن من آذار، الذي يضم حزب الله والأسماء الداعمة له، وأبرزهم
ــري رئيــس مجلــس النــواب اللبنــاني، ورئيــس تكتــل التغيــير والإصلاح، النــائب ميشــال عــون، ــبيه ب ن
وسحب هذا الفريق على إيران، دعمًا وإدارة، أما الفريق الثاني، فهو قوى الـ  من آذار، بزعامة تيار

المستقبل، الذي يترأسه سعد الحريري والمحسوب على المملكة العربية السعودية.

ـــاني ساحـــة للتراشـــق الإعلامـــي ـــان اللبن ـــاضيين، كـــانت جلســـات البرلم وخلال العـــامين والنصـــف الم
والسـياسي بين القـوتين المتنافسـتين، ومـن ثـم بـات الحـديث عـن اختيـار رئيـس جديـد للبنـان مسـألة

غاية في الصعوبة إن لم تكن مستحيلة طالما لم يكن هناك توافق بين الفريقين.

بالرغم من الاتفاق الإعلامي المعلن بين الرياض وطهران بشأن عدم التدخل في
اختيار رئيس لبنان القادم، وأن الكرة في ملعب القوى السياسية اللبنانية، إلا

أن تأثير ونفوذ كلتا القوتين على الفرق التابعة لها كان له أبلغ الأثر في عرقلة أي
خطوة نحو إحداث انفراجة في الأزمة

سياسة الصيد في الماء العكر التي تنتهجها القوى الفاعلة في المشهد السياسي اللبناني دفعت بعض
كيــد علــى أن آفــاق الاســتحقاق الرئــاسي المحللين المقــربين مــن دوائــر صــنع القــرار في بــيروت إلى التأ

مسدودة، ولا يوجد انفراجة قريبة لملء هذا الشغور.

ومـع ذلـك فـإن الأطـراف الإقليميـة والدوليـة المعنيـة بهـذا الملـف تعـي جيـدًا أن أزمـة الرئاسـة في لبنـان
طويلة وممتدة ولا يمكن تحريكها حاليًا، دون التوصل إلى اتفاق داخلي بين القوى السياسية، وهو
أمر كان من الصعب حدوثه في الفترات السابقة، لا سيما في ظل انشغال حزب الله بالأزمة السورية

وهو ما يجعل إجراء أي انتخابات داخل لبنان هذه الأيام، خا نطاق حساباته السياسية.

وبالرغم من الاتفاق الإعلامي المعلن بين الرياض وطهران بشأن عدم التدخل في اختيار رئيس لبنان
القــادم، وأن الكــرة في ملعــب القــوى السياســية اللبنانيــة، إلا أن تــأثير ونفــوذ كلتــا القــوتين علــى الفــرق

التابعة لها كان له أبلغ الأثر في عرقلة أي خطوة نحو إحداث انفراجة في الأزمة.

 وبعــد هــذا الســجال الــذي اســتمر مــا يقــرب مــن  شهــرًا، اســتيقظ اللبنــانيون علــى إعلان ســعد
يـق الثـامن مـن آذار، العمـاد يـق الــ  مـن آذار، دعمـه وتأييـده لترشيـح ممثـل فر يـري، رئيـس فر الحر
ية، ليثير الكثير من التساؤلات، مقتربًا من إنهاء هذه الأزمة التي دفع ميشال عون، رئيسًا للجمهور

الشعب اللبناني فاتورتها بأغلى الأثمان.



عامان ونصف ولبنان بلا رئيس

يخ مثير للجدل عون.. تار

كثر الشخصيات السياسية العسكرية المثيرة للجدل في لبنان، وهو ما يفسر يعد ميشال عون من أ
حجــم القلــق مــن ترشحــه للرئاســة كمــا ســيأتي لاحقًــا، ولــد عــون  في  فبرايــر ، وكــان قائــدًا
للجيــش في الفــترة مــن  يونيــو  إلى  نــوفمبر ، ورئيــس الحكومــة العســكرية الــتي

. تشكلت في عام

ية آنذاك أمين الجميل شكلّ عام  علامةً مهمة في سيرته السياسية، حين كلفه رئيس الجمهور
بتشكيل حكومة انتقالية تتولى التحضير لانتخابات رئاسية تعذر إجراؤها في موعدها، وخلال ولايته
كثر من عامين، خاض خلالهما حربين مدمرتين، الأولى كانت ضد “القوات للحكومة والتي لم تدم أ
يــدها مــن سلاحهــا، يا في تلــك الفــترة، بهــدف تجر اللبنانيــة”، وكــانت الطــرف المســيحي الأقــوى عســكر
الذي كان يدعو إلى حصره في يد القوات الرسمية الشرعية في البلاد، وقد تركت هذه الحرب أثرًا عميقًا
بين المسـيحيين الذيـن انقسـموا منـذ ذلـك الحين بشكـل حـاد حيـال رئيـس حكـومتهم، والثانيـة ضـد
يـر” وذلـك في مـارس ، وهـي يـة الـتي كـانت بلبنـان فيمـا سـميت بــ “حـرب التحر القـوات السور
الحـرب الـتي جعلتـه قائـدًا في عيـون المسـيحيين الذيـن ضـاقوا كثـيرًا مـن التـدخل السـوري في تفاصـيل
الحيــاة السياســية اللبنانيــة، لكــن تلــك الحــرب لم يكتــب لهــا النصر، فقــد أدى تــدخل دولي، وســعودي
خصوصًا، إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب الأهلية اللبنانية، عرف بـ “اتفاق الطائف”، وهو ما رفضه
ية بعدها الخناق عليه حتى هربه إلى عون واعتبره مساسًا بالسيادة اللبنانية، لتضيق القوات السور



. منفاه في باريس، والذي استمر فيه حتى مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في

شكلّ عام  علامةً مهمة في سيرته السياسية، حين كلفه رئيس
ية آنذاك أمين الجميل بتشكيل حكومة انتقالية تتولى التحضير الجمهور

لانتخابات رئاسية تعذر إجراؤها في موعدها

عاد عون من منفاه في مايو  بعد  عامًا قضاها في باريس، وعند عودته إلى لبنان استقبله
 عــدد كــبير مــن منــاصريه في المطــار، وخــاض بعــدها الانتخابــات النيابيــة الــتي أجريــت في العــام
كبر كتلة في البرلمان، وفي انتخابات ودخل البرلمان اللبناني بكتلة نيابية مؤلفة من  نائبًا، وهي ثاني أ

يادة عدد نواب تكتل التغيير والإصلاح إلى  نائبًا. عام  تمكن من ز

ومنذ أن تولى عون منصب رئيس تكتل التغيير والإصلاح بالبرلمان اللبناني، بات الرهان الأقوى لدى
يـق الثـامن مـن آذار، والمرشـح الأقـوى لمـلء الفـراغ الـذي تركـه ميشـال سـليمان، في ظـل دعـم إيـراني فر

منقطع النظير، ومساندة عسكرية وسياسية من حزب الله.

العماد ميشال عون المرشح الأقرب لرئاسة لبنان

يكية ترحيب روسي سوري وشكوك أمر

لم تلق تصريحات الحريري الداعمة لترشيح عون رئيسًا للبنان بظلالها على الشا السياسي المحلي
فحســب، بــل تعــدت إلى المجتمــع الــدولي والقــوى المــؤثرة في تحريــك خيــوط اللعبــة في منطقــة الــشرق
الأوســط، حيــث تبــاينت ردود الفعــل حيــال اختيــار الجــنرال العســكري الســابق لقيــادة لبنــان في هــذه

المرحلة الحساسة والخطرة في نفس الوقت.



يـر الخارجيـة جـون كـيري بـأن ففـي أول تعليـق للولايـات المتحـدة الأمريكيـة حـول ترشيـح عـون، قـال وز
ية، ما يعطي انطباعًا سلبيًا حول لديه شكوكًا بإمكانية وصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهور
موقــف الــبيت الأبيــض مــن المرشــح اللبنــاني، وهــو مــا جســدته الســفيرة الأمريكيــة في بــيروت للرئيــس

الحريري عندما استقبلها في بيت الوسط، حسبما نشرت صحيفة الديار اللبنانية.

يـري أمـا علـى الجـانب الـروسي، فقـد رحـب سـفير موسـكو لـدى بـيروت أمـام زواره بخيـار الرئيـس الحر
يارة موسكو في أول مناسبة قادمة. ودعمه لعون، مؤكدًا على دعم الرئيس بوتين لعون ودعوته لز

وبحسب الديار اللبنانية أيضًا، فإن بشار الأسد قد يرسل موفدًا رفيعًا لتهنئة العماد ميشال عون في
الرابية مع وفد سوري مدني، وسيتم استقبال الوفد بشكل رسمي على الحدود اللبنانية – السورية،

يا، حسبما أشارت الصحيفة. لتكون أول خطوة لإلغاء الجفاء والقطيعة بين لبنان وسور

رحب سفير موسكو لدى بيروت أمام زواره بخيار الرئيس الحريري ودعمه
يارة موسكو في أول لعون، مؤكدًا على دعم الرئيس بوتين لعون ودعوته لز

مناسبة قادمة

وداخليًا، فقد أعلن نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، وأحد أبرز القيادات بفريق الثامن من
آذار، أنـه لـن ينتخـب العمـاد ميشـال عـون، لكنـه في الـوقت نفسـه لـن يعلـن تأييـده لمرشـح آخـر، ومـن
المتوقع حسبما أشارت بعض الصحف أن رئيس مجلس النواب سيصوت بورقة بيضاء ولن يعطي

صوته لعون، وسيكون على الحياد بوصفه رئيسًا للسلطة التشريعية.

أما فيما يتعلق بردود فعل السنة من اللبنانيين، فقد تعهد الرئيس الحريري باستيعاب ردة فعلهم
خلال الشهرين القادمين، من خلال العمل على توفير الخدمات لهم، وتلبية مطالبهم، وامتصاص

أي تحركات قد تؤثر على مسيرة لبنان السياسية والأمنية قدر المستطاع.

تراجع النفوذ السعودي

أثار قرار الحريري الجدل حول النفوذ السعودي داخل لبنان، وما إذا كان هذا القرار رد فعل تجاه
المواقف السعودية الأخيرة ضد لبنان عامة، وضد رئيس الحكومة اللبناني نفسه.

الخبراء أشاروا إلى أنه انطلاقًا من مبدأ البحث عن المصالح الخاصة تحرك الحريري، فقبل أسبوعين
يبًا ما كان يدور بخلد الحليف الأكثر قربًا للرياض أي ملامح لهذا القرار،  ما يعزي الرأي الذي يقول تقر
إن الرجــل قــد أجــبر علــى هــذه الخطــوة، بســبب المشكلات الــتي تواجههــا شركتــه، “ســعودي أوجيــه”،

ومقرها السعودية، وهي العمود الفقري لشبكته السياسية في لبنان

لبنان لم يعد أولوية لدى السعودية، والسعودية لم تعد تدعم حلفاءها في لبنان،
وبالتالي أصبح حليفها سعد الحريري في موقف ضعيف
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و”سعودي أوجيه” هي المحرك المالي وراء التيار السياسي الذي تقوده عائلة “الحريري” وقد تضررت
بشدة في الآونة الأخيرة جراء التباطؤ في قطاع البناء السعودي المرتبط بهبوط أسعار النفط مما أدى

إلى خفض الإنفاق الحكومي وتسبب في تسريح موظفين من تيار المستقبل.

يـا واليمـن والعـراق، ومـا حققـه في الآونـة الأخـيرة مـن كمـا أن الـدور الـذي يقـوم بـه حـزب الله في سور
كده المحلل نجاحات نسبية، ساهمت بشكل كبير في إخراج لبنان من أولويات السعودية، وهو ما أ
السياسي بجريدة النهار اللبنانية، الكاتب الصحفي نبيل أو منصف بقوله: لبنان لم يعد أولوية لدى
يــري في الســعودية، والســعودية لم تعــد تــدعم حلفاءهــا في لبنــان، وبالتــالي أصــبح حليفهــا ســعد الحر
يـري، فهنـاك منتصر مهـزوم، موقـف ضعيـف، ويضيـف: قبـول ميشـال عـون يعـد هزيمـة لمعسـكر الحر

وهذا الشيء الذي دومًا يجلب العواقب الوخيمة في لبنان.

ومن ثم فسرّ المحللون موقف الحريري بأنه تراجع واضح للدور السعودي في لبنان، فالرياض المنهكة
ــدعم ــا في عــدة جبهــات مفتوحــة، ليــس بموسوعهــا الالتزام ب ــواجه حربً ــا، والــذي ت ي في اليمــن وسور
حلفائها في لبنان، خاصة بعدما أبدته من تجاهل واضح لهم، تمثل في إيقاف الدعم العسكري الذي
كانت تقدمه للجيش اللبناني في السابق، وهو ما أثر بصورة سلبية في نظرة اللبنانيين للسعودية، في
ــد مــن الصــفقات ــران لســحب البســاط مــن تحــت أقــدامها بعقــد العدي الــوقت الــذي تسرع فيــه إي

السياسية والاقتصادية مع حلفاء الرياض السابقين.

وقف المساعدات السعودية للجيش اللبناني أفقد الرياض الكثير من نفوذها

شبح الانقسام

يــة في لبنــان، لا يشكـّـل ذلــك خطــرًا علــى “مطــروح جــدّيًا أن يصــبح ميشــال عــون رئيسًــا للجمهور



ية اللبنانية، أو على الأصح، ما بقي منها، بمقدار ما يشكلّ خطرًا على مستقبل لبنان كدولة الجمهور
مستقلّة وعلى علّة وجوده كدولة مستقلّة سيّدة تنتمي إلى محيطها العربي..” بهذه الكلمات استهل
الكـاتب والمحلـل خـير الله خـير الله مقـاله بصـحيفة “ميـدل إيسـت أونلايـن” معلقًـا علـى اختيـار عـون

رئيسًا للبنان.

ية، خير الله استعرض في مقاله بعض الأحداث التي تستدعي رفض أن يكون عون رئيسًا للجمهور
كتـوبر  في لبنـان، ذكـرى تـوفير منهـا مـا حصـل قبـل أيـام قليلـة في ذكـرى يـوم الثـالث عـشر مـن أ
ميشال عون كل الأسباب التي مكنت النظام السوري من فرض وصايته الشاملة على لبنان، حيث
وُجد للأسف الشديد من يحتفل بالهزيمة، أي بدخول القوات السورية قصر بعبدا، ووزارة الدفاع،

بفضل البطولات التي ارتبطت بقائد الجيش وقتذاك، أي بميشال عون.

وتـابع: مجـردّ حصـول مثـل ذلـك الاحتفـال، وهـو احتفـال بالهزيمـة، يكشـف أن لبنـان بلـد العجـائب
والغرائــب، وهنــاك شخــص اســمه ميشــال عــون يحتفــل بهزيمــة تســبب بهــا بــدل أن يعتــذر مــن
اللبنانيين، خصوصًا من المسيحيين منهم، ويعلن توبته عن التعاطي في كلّ ما له علاقة بالسياسة،
هل في العالم بلد آخر غير لبنان، يوجد فيه من يحتفل بالهزيمة العسكرية والسياسية التي لحقت
كبر من هذا بشخصه وبالبلد؟ هل في العالم بلد يكا شخصًا على إلحاق الذل بشعبه؟ هل من ذل أ
الذل الذي يجعل في الإمكان أن يكون ميشال عون الذي ليس مجرد أداة إيرانية، بل أداة لدى أداة
ية اللبنانية بعد رجال مثل بشارة الخوري وكميل شمعون وحتى إيرانية (حزب الله)، رئيسًا للجمهور

شارل حلو؟

الوصاية الإيرانية

يـد مـن نفـوذهم، هنـاك قلـق آخـر لـدى اللبنـانيين مـن أن يكـون عـون أداة في يـد الإيـرانيين لبسـط المز
يـر فضلاً عـن الترقـب مـن أن يصـبح القـرار السـياسي لـبيروت بيـد عمـائم طهـران، وهـو مـا حـذر منـه وز
يفــي، والــذي أشــار إلى أن وصــول النــائب ميشــال عــون إلى رئاســة العــدل اللبنــاني المســتقيل أشرف ر

ية اللبنانية أمر مرفوض لأنه يعرض البلاد للمزيد من الانقسامات. الجمهور

كـــد في تصريحـــات صـــحفية أن وصـــول عـــون إلى قصر بعبـــدا،  أو أي مرشـــح للنفـــوذ الإيـــراني يفـــي أ ر
يــد مــن الانقسامــات وســيؤدي إلى اختطــاف الدولــة والمؤســسات مرفــوض، وســيعرض البلــد للمز
وتســخيرها لخدمــة النفــوذ الإيــراني، قــائلاً: لقــد خبرنــا مــا فعلــه حــزب الله ومرشحــه الرئــاسي بالدولــة
ــة، وانتشــارًا ــل المحكمــة الدولي ــة لتعطي ــل، ومحاول ــبيروت والجب وبالمؤســسات قتلاً وشللاً وغــزوات ل

للسلاح وسرايا السلاح”.

وصول عون إلى قصر بعبدا،  أو أي مرشح للنفوذ الإيراني مرفوض، وسيعرض
البلد للمزيد من الانقسامات وسيؤدي إلى اختطاف الدولة والمؤسسات

وتجييرها لخدمة النفوذ الإيراني

https://www.middle-east-online.com/?id=234659
https://www.medanelakhbar.com/egypt/99118/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84/


ير العدل اللبناني طالب أيضًا بتفعيل سبل المقاومة السلمية في وجه ما سمّاه “الوصاية الإيرانية وز
على لبنان”، مضيفًا “إن الأخطار التي تهددنا كبيرة، ونحن وإياكم لها بالمرصاد، فلا الترهيب يخيفنا
ينــا، ســنحافظ علــى وجودنــا وســنحافظ علــى هويتنــا اللبنانيــة وعلــى عروبتنــا وعلــى ولا الترغيــب يغر

عيشنا المشترك”.

وقال: “لا شك أننا نمر بأصعب مرحلة منذ  فبراير ، نحن اليوم أمام مفترق طرق، فإما أن
يــري مــع إميــل لحــود آخــر الــذي هــو مرشــح نعــود إلى المرحلــة الــتي ســبقت اغتيــال الشهيــد رفيــق الحر
ــد رفيــق ــال الشهي ــا بعــد اغتي ــا ونقــف وقفــة العــز كمــا فعلن ــراني، أو ننتصر لوطنن ــة السلاح الإي وصاي

الحريري فنمنع تكرار المأساة”.

وهكذا يبدو أن القرار الذي أعلن عنه الحريري وإن كان خطوة لإسدال الستار عن هذه الأزمة التي
يبًا، إلا أنه في نفس الوقت يمثل خطورة ليست بالهينة، خاصة في امتدت لعامين ونصف العام تقر
ظــل حالــة الانقســام الواضحــة في مواقــف التيــارات السياســية الداخليــة فضلاً عــن القــوى الإقليميــة

والدولية.
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